
 

 

 

 شراف الشيخ أبي الحسن علي الرمليإب       

 دروس  تفريغ
 (شرح السنة للبربهاري)

 حفظه الله (علي الرملي)شرح الشيخ 

 
 المستوى الثاني

 

 (24الدرس رقم )
 -ه 1441/الثانيربيع /04 الأحد:التاريخ

 م 2019/ديسمبر/01                     



 

     [392] 

 

 بربهاريللشرح السنة من  العشرونو الرابعالدرس 
 

 ، والصّلاة والسّلام على رسول الله؛ أمّا بعد: الحمد لله 

 154]وصَلنا عند قول المؤلف رحمه الله: )
َ
، وط ِ

 على الحَق 
َ
 الاسْتِقامَة

َ
هْلِ [ وإذا أرَدْت

َ
 ريقِ أ

صْحابَ الكلامِ، والجِدالِ، والِمراءِ، 
َ
رْ الكلامَ وَأ

َ
كَ؛ فاحْذ

َ
بْل
َ
ةِ ق

َّ
ن  القِيو السُّ

م
رَةِ في اسِ، والم

َ
ناظ

 
َّ
حم الش

َ
د
ْ
مْ؛ يَق بَلْ مِنْهم

ْ
ق
َ
مْ ت

َ
مْ، وإن ل إنَّ اسْتِماعَكَ مِنْهم

َ
ينِ؛ ف  فكَّ الدِ 

ْ
ل
َ
 ي الق

َ
؛ بِ؛ وكفى بِهِ ق

ً
بولا

 
 

؛ إلا
ٌ
لالة

َ
، ولا هوًى، ولا ض

ٌ
، ولا بِدْعَة

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
ة
َ
ق
َ
د
ْ
ن  زَ

ْ
ت

َ
كَ، وما كان

َ
تَهْل

َ
لا  منَ ف

َ
لِمراءِ مِ والجِدالِ وا الك

ةِ والقِياسِ؛ 
َ
ق
َ
د
ْ
ن كوكِ والزَّ

ُّ
 (وهي أبْوابم البِدْعَةِ والش

ف في 
ّ
جالسة أهل البدعاستمرّ المؤل حذير من مم

 
، ومن مُناظرتِهم، وقد مَرّ معنا هذا الت

 لِمعرفته بخطر هذ
ّ

نا القول فيه، وما ذاك منه رحمه الله؛ إلّ
ْ
ا الموضوع أكثر من مرّة، وفصل

 تأكيدٌ آخر منه؛ لأنّ وعِظم ضررِه على المسلم؛ لذلك  الداء،
ً
د، وسيأتي أيضا ِ

ّ
ذا هيكرّر ويؤك

خص، وضياع دين غيره ممّن يغتر  
ّ

، والتّهاون فيه يؤدّي إلى ضياع دين الش
ً
به؛  الأمر خطير جدّا

خص يأتي على
ّ

 لذلك بارك الله فيكم المسألة ليست مسألة اختيار، أو مزاج؛ والله أنا هذا الش

جالسُه، أو ما يأتي 
ُ
ه على مزاجي لّ أجالسه! لّ؛ المسألة مسألة دين وتقوى لله سبحانمزاجي أ

جالس المبتدع؛ القضية ليست قضية 
ُ
وتعالى، وحلال أو حرام، يقول لك: حرامٌ عليك أن ت

؛ لماذا؟ 
ً
 تشهّي؛ يحرُم عليك أن تجالس مُبتدعا

ر به وتأخذ عنه
ّ
؛ إمّا أن تتأث

ً
ه خطر على دينك، أنت إذا جالسْت مُبتدعا

ّ
ن قد بدعتَه، وتكو  لأن

ك في نفسك ويُدخل عليك 
ّ
ذ عنه؛ ولكن يقدح الش

ُ
 تأخ

ّ
ت نفسك وضيّعتها بذلك، أو ألّ

ْ
أهلك

ه لّ يحصل هذا؛ ولكن يحصل اغترار النّاس بك، 
ّ
بهات، أو أن

ّ
 من الش

ً
 الأمور؛ أقشيئا

م
هون

َ
ها: أ

 
ل

حسنون ا  مع مبتدع؛ فيم
ً
جالستك هذه، يرَونك جالسا اس بمم

 
لظن  به ويأتون أن يغتر  الن

طني رحمه الله، وأبي ذر الهروي عندما كان معه، ويجلسون معه
ُ
، وقد ذكرنا لكم حال الدّارق

طني إمام؛ فقال أ
ُ
م عليه، وقبّل على رأسه! والدّارق

ّ
بتدعة فسل

ُ
ارقطني  أحد الم بو ذر لقي الدَّ

 فالآخر إمام
ً
خص هذا الش يء؟! إذا

ّ
؛ فذهب وأخذ  الهروي: هذا الإمام يفعل مع هذا الش

ً
أيضا

، ثمّ نشر الأشعريّة في بلاد المغرب العربي. 
ً
 عنه الأشعريّة؛ وصار أشعريا
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انظروا المفسدة العظمى التي حصلت من وراء هذا الفعل الذي فعله الدّارقطني رحمه الله؟ 

 من المفسدة
ً
 هذا أقل  ش يء يحصل معه؛ فما بالك بمن يجالسُهم ليل نهار، ويحبّهم؟ هذه أيضا

؛ ولكن تحبّه، كما يحصل من كثير من
ً
 التي لمْ نذكرها؛ ربّما أنت لّ تأخذ عنه البدعة بداية

، أحَبّه؛ إذن أخذ عنه خلا 
ً
ص؛ النّاس الذين يستمعون للمبتدعة؛ يقول لك: والله أنا أحبّ فلانا

 والّةته وموهذا واقع، فإمّا أن تأخذ عنه أو أن تقع في محبّته؛ عندئذ تلتمس له الأعذار، ومُوالّ

 المبتدع هكذا، وعدم مُعاداته؛ مُحرّم، مُخالف لِشرع الله سبحانه وتعالى.

بتدع؛ أنت إذا أحببْته خالفتَ شرع الله سبحا
ُ
نه وقد نقل علماء الإجماع على وجوب مُعاداة الم

وتعالى؛ فهذه مفاسد ينبغي على المسلم أن يحذرها، وأن يجتنب مجالسة أهل البدع؛ فهم 

 على دينك. خطيرون 

 والكلام هنا عن رؤوس المبتدعة، عن الدّعاة الذين يدعون إلى بدَعِهم، عندهم شبهات يبقونها

ف بهم، 
ّ
على سمعك ويتلقفها قلبك؛ هذا الذي نتحدّث عنه، أمّا عامّة النّاس هؤلّء؛ يُتلط

 ويُدعَوْن بالرّفق وبالتي هي أحسن. 

 ( وإذا أردْت الاستقامة على الحق  قال: )

 الذين هم السّلف؛  -ني إذا أردت أن تبقى على طريق الحق، وطريق أهل السنّة قبلكيع

 ( يعني ابتعد عن منهج أهل الكلام. فاحذر الكلام)

وأهل الكلام: هم أصحاب الكلام، الذين هم أصحاب العقول الذين يحكمون على شرع الله 

عتزلة، والأشاعرة، والماتريديّة
ُ
هم أهبعقولهم؛ الجهْميّة، والم

ّ
بية؛ هؤلّء كل

َّ
لا

ُ
م؛ ل الكلا ، والك

هم يجتمعون 
ّ
 يجتمعون عليها؛ هي تقديم العقل على النقل؛ كل

ً
عندهم قاعدة واحدة جميعا

هم، يحكمون على الله بعقُولهم؛ هذا يجوز على الله، وهذا لّ يجوز على الله
ُ
  !على هذا؛ هذا أصل

 من أين لك هذا؟ 

بها، وهك
ّ
بها. يقول لك: هكذا عقلي رك

ّ
 ذا عقلي لم يرك

كم تجتمعُون على أنّ العقل 
ّ
 فيما بينَهم؛ كل

ً
 عظيما

ً
لطا

َ
 وخ

ً
طا لِذلك تجد عندهم أنفسهم تخب 

 عقولكم تختلف؟! إذا كانت عقولكم هي الحاكمة لأنّها يقينيّة؛ فلماذا 
ً
هو الحاكم؛ فلماذا إذا

عتزلِ 
ُ
عتزلي يختلف عن تختلف؟ لماذا تضطرب؟! لماذا عقل الجَهميّ يختلف عن الم

ُ
ي، وعقل الم
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كم مُتخبّطة؛ 
َ
رِيدي؛ وهكذا؟ هذا يدلّ على أنّ عُقول

ُ
ات
َ
عري، وعقل الأشعري يختلف عن المممم

ْ
الأش

 خربة. 

رُون مسائل العقيدة بالكلام؛ بالعقل، فيقول  ؛ هؤلّء هم أهل الكلام، الذين يُقرِّ ّ ك لعلى كل 

جتنِبهم، تبتعد عنهم؛ لأنّهم رُ 
َ
 ؤوس أهل البدع، أو من رُؤوس أهل البِدع. المؤلف: هؤلّء ت

خاصَمة، الجَدل؛ أخذ ورَدٌ بلا فاوأصحاب الكلام والجدال والِمراءقال: )
ُ
 ئدة. ( الِمراء، الم

( القياس العقلي في المسائل النّصيّة؛ في قضايا العقيدة، لّ يوجد قياس في والقياسقال: )

 قوم. العقيدة، أو القياس الذي يذهب إليه هؤلّء ال

ينقال: ) اظرة في الد 
َ
ن
م
رعيّة الدينيّة مع أهل والم

َ
( ليس هناك ش يء اسمه مُناظرَة في الأمور الش

البدع؛ لأنّ القضايا بيننا وبينهم قضايا منصوص عليها في الكتاب والسنّة؛ أدلة مُحكمة، 

مس، لّ تحتاج إلى جدال ومناظرة وإلى تقريرات  لنخرّجها ون
ّ
بيّنها؛ ما وُضوحُها كوُضوح الش

، ما تحتاج إلى مُناظرات، المناظرة هنا 
ً
تها واضحة جدّا

ّ
تحتاج لكل هذا؛ هي بيّنة واضحة، أدل

 
ً
ناظرة في الدّين -معدومة، غير مقبولة أبدا

ُ
وكان السّلف رض ي الله عنهم يُكثرون من  -الم

وطن ما  التحذير من مناظرة أهل البدع، ومن مجالستهم،
َ
ذكره الآجرّي وممّا يُذكر في هذا الم

ريعةرحمه الله في أوّل كتاب "
 
؛ ذكر هذه القضايا: التّحذير من مجالسة أهل البدع ومن (1)"الش

فإن قال قائل: فإن كان رجلٌ قد علّمه الله عز وجل علماً، فجاءه رجُل مناظرتِهم؛ قال رحمه الله: "

يُناظر حتّى تثبُت عليه الحجّة، يسألُه عن مسألة في الدّين؛ يُنازعُه فيها ويُخاصِمه، ترى له أن 

 ؟" ويردّ عليه قوله

" :
ً
ه للآجُريّ؛ فأجاب قائلا "، لم يقل: هذا الذي أنهاك قيل لَه: هذا الذي نُهِينا عنههذا سؤال وُجِّ

"؛ يقرّر عقيدة أهل السنّة والجماعة؛ لّ الشريعةعنه؛ الآجرّي عندما يتكلم ويذكر في كتابه "

 " هذا الذي نُهينا عن؛ وهو الذي حذّرناه من تقدّم من أئمّة المسلمينمنهجَه هو، فيقول هنا: "

فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألُك مسألتُه مسألة يعني: مثل هذه الصّورة، "

مُسترشِد إلى طريق الحق، لا مُناظرة؛ فأرْشِده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنّة، 
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"؛ هذا القسم الأول، فقسّم السّائل إلى الصّحابة، وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهموقول 

 قسمين: 

م فقط؛ فهذا تبيّن له  -
ّ
القسم الأوّل: شخص سائل مسترشد؛ يعني جاهل يريد أن يتعل

ته؛ قال الله، قال رسول الله 
ّ
، قال أئمة الإسلام صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمالحق بأدل

افعي وأحمد،
ّ
 ومالك.... إلخ  كالش

رِه كَهذا الذي ك؛ فدلتوإن كان يريد مُناظرتك ومُجاثم قال في القسم الثاني من السائلين: " -

؛ إن كنت ن أئمّة المسلمينمن تقدّم ال ما قلك العلماء؛ فلا تُناظره، واحذرْه على دينك؛ كم

باع منهج السّلف؛ فهذا هو منهج اللَهم متّبعاً
ّ
 لف. سّ "، أي: إن كنت تدّعي ات

يطان حين الشبهات نفس "هم؟فإن قال: فنَدعُهم يتكلّمون بالباطل ونسكُت عن: "قال
ّ
ها؛ كلام الش

 به للنّاس هو واحد؛ نفس الش يء؛ نفس الكلام الذي نسمع به اليوم. 
ُ
زَغ

ْ
 يَن

موا لِما تكلّ ك عنهم، وهِجرتُك: سُكوتُيل له؟ قفإن قال فندَعُهم يتكلّمون بالباطل ونسكت عنهمقال: "

 "؛ مين من علماء المسلسلف الصالحن الم مبه؛ أشدّ عليهم من مناظرتِك لهم؛ كذا قال من تقدّ

  هذا رد علمائك عليك في هذا القضية.

 -(1)كما ذكر ذلك ابن بطة العُكبُري عنه -والإمام أحمد رحمه الله
ً
؛ أنه كتب إليه رجل كتابا

 يشرح فيه الرّد عل
ً
ى أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام يستأذنه فيه أن يضع كتابا

م معهم ويُقيم 
ّ
فيُناظرهم ويحتجّ عليهم، يعني: يريد أن يُجالس أهل البدع ويُناظرُهم ويتكل

 الحجّة عليهم؛ فكتب إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: 

دَفَعَ عَنْكَ كُلَّ مَكْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ، الَّذِي كُنَّا نَسْمَعُ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَحْسَنَ اللَّهُ عَاقِبَتَكَ، وَ"

لِ الزَّيْغِ، وَإِنَّمَا وَأَدْرَكْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ، وَالْجُلُوسَ مَعَ أَهْ

تِهَاءِ إِلَى مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا فِي الْجُلُوسِ مَعَ أَهْلِ الْأُمُورُ فِي التَّسْلِيمِ، وَالِانْ

اءَ اللَّهُ فِي تَرْكِ الْبِدَعِ وَالزَّيْغِ لِتَرُدَّ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ عَلَيْكَ، وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ؛ فَالسَّلَامَةُ إِنْ شَ

دُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ جَالَسَتِهِمْ، وَالْخَوْضِ مَعَهُمْ فِي بِدْعَتِهِمْ وَضَلَالَتِهِمْ؛ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ، وَلْيَصِرْ إِلَى مَا يَعُومُ

                                                 
 (2/471في "الإبانة الكبرى" ) -1
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نْهُ؛ أَرَادَ الْحُجَّةَ، غَدًا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ يُقَدِّمُهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَكُنْ مِمَّنْ يُحْدِثُ أَمْراً، فَإِذَا هُوَ خَرَجَ مِ

بِدْعَتَهُ وَمَا فَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى الْمُحَالِ فِيهِ، وَطَلَبِ الْحُجَّةِ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ بِحَقٍّ أَوْ بِبَاطِلٍ؛ لِيُزَيِّنَ بِهِ 

هُ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُزَيِّنَ ذَلِكَ بِالْحَقِّ أَحْدَثَ، وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ قَدْ وَضَعَهُ فِي كِتَابٍ قَدْ حُمِلَ عَنْ

 ". وَالْبَاطِلِ؛ وَإِنْ وَضَحَ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِهِ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لَنَا وَلَكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

ا نَسْمَعُ، الَّذِي كُنَّ نْكَ كُلَّ مَكْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ،عَ عَتَكَ، وَدَفَعَاقِبَ هُللَّاأَحْسَنَ  ،اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ)

 لفناسمن (، وَأَدْرَكْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَدْرَكْنَا

م منهم العلم؛ لّبد أن نتعلم منهم الأدب؛ هذا الإما
ّ
موا من الإمام أحمد، قبل أن نتعل

ّ
م تعل

ن مدّين، عندما أجاب عزا العلم إلى أحمد وهو مَن هو، ومكانتُه في العلم، والإمامة في هذا ال

م كلمتيْن؛ يقول لك: والله أنا أرى، وفي نظري،
ّ
 قبله؛ إلى سَلفِه، ونحن اليوم الواحد يتعل

ه شيخ الإسلام! 
ّ
ر وكأن

ّ
 والمسألة فيها قولّن، وفلان أخطأ، والصّواب معي؛ يُنظ

ن مدْركْنا من أ يهأدْركنا علالذي كنّا نسمع وهذا الإمام أحمد؛ هذه طريقته في الجواب؛ قال: )

 عني أهل البدع؛ (؛ يالزَّيغ وس مع أهللُجلوا سلفِنا من أهل العلم: أنّهم كانوا يكرهُون الكلام

 ؛(نّة رسول اللهلله أو ساتاب  كفيوإنّما الأمور في التّسليم والانتهاء إلى ما كان )

نا دين تسليم، دين انقياد؛ ما هُو دين عقل، وتفكير، و  
ُ
تداع؛ اجتهاد، واختراع، وابتكار، وابدين

فنا؛ ونمش ي عليه فقط، ليس أكثر من هذا، نح
َ
ر ماذا كان عليه سل

ُ
نا دين تسليم، ننظ

ُ
ن لّ؛ دين

عطيه إليكم فقط؛ ليس أكثر م
ُ
مونا إيّاه ون

ّ
م ممّا هم عل

ّ
نا الآن؛ ماذا نفعل؟ نتعل

ُ
 ن هذا؛ما عمل

، الحمد لله كل  
ّ

رحِ بمتجميع للعلم وأداءه، ليس إلّ
ُ
نَ، ووُضّح، وش ا فيه  ش يء قد انتهى؛ بُيِّ

 الكفاية، وعملنا فقط هو: التّبليغ. 

سول الله، لا ب الله أو سنّة رن في كتاا كالى مإوإنّما الُأمُور في التّسليم والانتهاء قال الإمام أحمد: )

  السّلف؛ ةما هذه طريق ،(في الجلوس مع أهل البدع والزّيغ لِتَرُدّ عليهم

كيف في كلامه؛ فكذِب (؛ هذا معروف: أهل البدع يلِف أحدهم ويدور ويفإنّهم يُلبّسون عليك)

 تضبط مثل هذا؟! 

 أن يشاء الله وهُم لا يرجِعون)
ّ

لبَه البِدعة؛ إلّ
َ
بتدِع عندما يَتشرّب ق

ُ
(، هذا حال أهل البِدع؛ الم



 

     [397] 

 

هم أصحاب أهواء، نفوسهم  سبحانه وتعالى أن ينزِعَها من قلبِه، وهم لّ يرجعون إلى الحق؛

 مريضة، 

قِ الله امرؤ، وضلالتهم؛ فلْيتّ  بدعتهمهم فيمع فالسّلامة إن شاء الله في ترك مُجالستِهم، والخوض)

حدث أمراً، فإذا هو يُ، ولا يكُن مّمن مه لِنفسهقدّ يُولْيصير إلى ما يعود عليه نفعُه غداً من عملٍ صالح

قِّ أو بحة لِما خرج مِنه طلب الحجّه، وفي فسَه على الُمحَالخرج منه؛ أراد الحجّة؛ فيحمِل ن

 (، بباطِل؛ لِيُزيّن به بدعتَه

 ويبحث له عن دليل، 
ً
ه دليلا

َ
؛ يريد ل

ً
 جديدا

ً
 مّ يجدثيعني في النّهاية عندما يكون قد اخترع قولّ

ه شبهة دليل؛
َ
نُ به ضَلاله،  ل  فيبقى يُزيِّ

زيّن ذلك ؛ فهو يريد أن يُمِلَ عنهد حُبٍ ققد وَضعه في كتاوما أحدث، وأشدُّ من ذلك أن يكون )

 (؛ بالحق والباطل

، ثمّ يُحمَل عنه هذا الكتاب ويُنشر، ثمّ يبدأ في هذا الكت
ً
اب هذا حال أهل البدع: يضع كتابا

 
ّ

نُه بش يء من الحق والباطل؛ وهذا لّ بدّ منه؛ فما من مبتدع إلّ  الذي وضع بدعتَه فيه؛ يزيِّ

و كا ومعه ش يء
َ
رُها على النّاس؟ ل  كيف يُزيّن بضاعتَه؟ كيف يُمرِّ

ّ
 ن كل  من الحق والباطل؛ وإلّ

ترَكه النّاس؛ لكنه في بداية كلامه مَعك، إذا أراد أن يصْطادك؛ يُظهر
َ
؛ ل

ً
لك  ما عندَه باطلا

؛ ثمّ بعد ذلك عندما صلى الله عليه وسلمأحسن ما عنده، ويُظهر لك الحق بأدلة؛ قال الله، قال رسول الله 

ذي عنده؛ لماذا؟ يت
ّ
ن من قلبك؛ يبدأ يُعطيك ويُلقّنُك الباطل ال

ّ
 مك

ه من أهل التّ 
ّ
ه من أهل العلم، وأن

ّ
ه، واستقرّ في نفسك أن

َ
نْت ل ك خلاص؛ تكون قد أمَّ

ّ
قوى، لأن

ن في قلبك؛ فمن الذي يُخرجُها بعد ذلك؟ 
ّ
 تبدأ بالأخذ من ضلالّته، وتتمك

بيّن ل (،وإن وضَح لَه الحقّ في غيرهقال: )
َ
ى ما هو ه؛ خلاص يُصر  عل في غير ه الحقّ يعني: حتّى لو ت

 عليه، 

، وكلام الآجرّي، لإمام أحمد رحمه اللهاذا كلام ه؛ (ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسّلام عليكم)

ها واحدة عند أهل السنّة؛ افتح الآن "
ّ
ريعةوكتب الّعتقاد كل

 
بن " لّ الإبانة" للآجرّي، " الش

ة، 
ّ
ة" لِلالكائي "شرح اعتقاد أهل السنٍة والجماعة"بط

 
ب " للبغوي، وغيرها من كتشرح السن

ها كلامُهم فيه واحد، 
ّ
تب السّلف؛ كل

ُ
 الّعتقاد، ك
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ه خرج من مشكاة واحدة وطريقتهم واحدة. 
ّ
 هذا منهج أهل السنّة؛ كل

ا فتح بعض أهل الضّلال اليوم على أنفسهم باب المناظرة لأهل البدع؛ 
ّ
وجدناهم بعد ذلك ولمممم

عد بغائصين في الضّلالة، وفي البدع، كانوا في البداية يُظهرون السنّة، ويُظهرون الّتباع، ثم 

؛ صاروا يُعلنون البدع والضلال، بعد مناظراتهم لأهل البدع ومُجالساتْ 
ً
 قليلا

ً
ذلك قليلا

  طويلة معهم؛ نسأل الله لنا ولكم السّلامة.

 استماعكقال المؤلف: )
 
ك في قلبك فإن

 
 (منهم، وإن لم تقبل منهم؛ يقدح الش

مناهكان من ا أذكر مرّة أحد المشايخ؛ 
ّ
كان يجلس مع  -هو من مشايخي- لأسلوب الذي يعل

: الآخر يكون عنده ش يء من التّمسّ 
ً
م معه ويُبيّن له الحق من الباطل، وأحيانا

ّ
خص ويتكل

ّ
ك الش

مه الشيخ 
ّ
ضوع للحق؛ فيُكل

ُ
كبقوله، وعدمُ الخ

َ
يخ: مال

ّ
 ويصبر معه، وبعدما ينصرِف أقول للش

ه 
ّ
ل كلمتَك وامضِ؛ فإن

ُ
تعب نفسك وأنت ترى منه ما ترى من عدم قبوله للحق؟ فيقول لي: ق

ُ
ت

وإن لم يسمع لك الآن؛ إلّ أنها ستبقى في نفسه تدور؛ وهذا كلام صحيح، وهذا الذي ذكره 

رمى في قلبِك فتُنتِجالمؤلف هنا، وإن كنت لم تقبل منه أنت؛ لكن أقلّ ا
ُ
لمتُه ت

َ
  لأحوال: ك

ً
ا
ّ
؛ شك

 تتخبّط، تضيع، هذا جهم بن صفوان؛ رأس الجهميّة، ما الذي ضيّعه؟ 

لحِدين، وبعد مُناظرتهم: شكّ في دينه، وجلس في 
ُ
كان ضعيف العلم، وذهب يُناظر بعض الم

 أو ما قارب؛ ثمّ خرج بدينه الجديد الذي هو عليه! ن
ً
ناظرةبيتِه أربعين يوما

ُ
 ، أقلّ تيجة هذه الم

ك في قلبك ممّا أنت فيه؛ 
ّ
 الأحوال: أنّهم يُوقعُون الش

( 
ً
بولا

َ
فيك هذا؛ فتهلِك بعد ذلك وكفى به ق

ْ
ك في قلبك يك

ّ
و وقع الش

َ
 ( ل

 قال: )
 
 ( الزندقة: النّفاق. وما كانت زندقة قط

 من الكلام، والجدال، والمقال: )
 

البدع  ؛ كلّ (راء، والقِياسولا بدعة، ولا هوًى، ولا ضلالة؛ إلا

 تنتج من هذه الأمور 

كوك والزندقة)
 
 للضلالّت.وهي أبواب البدعة والش

ً
 (؛ تفتح عليْك بابا

رِ 155]) قال: 
َ
ث
َ

صْحابِ الأ
َ
يْكَ بِالآثارِ وَأ

َ
سِكَ، وَعَل

ْ
ف
َ
 في ن

َ
 الله

َ
 و [ فالله

ْ
ق
َّ
 الت

َ
ينَ ليدِ؛ ف ما إِ إِنَّ الدِ 

َّ
ن

ليدِ، يَعْني 
ْ
ق
َّ
وَ بِالت بي هم

 
 صلى الله عليه وسلم للن

َ
نا وأصْحابِه رِضوان الله عليهم أجمعين، وَمَنْ ق

َ
 بْل

َ
 ل

َ
عونا في مْ يَد

رِ 
َ
ث
َ
هْلَ الأ

َ
رَ وأ

َ
 الأث

ْ
جاوِز

م
رحِْ، ولا ت

َ
مْ وَاسْت دْهم ِ

 
ل
َ
ق
َ
بْسٍ؛ ف

َ
 ( ل



 

     [399] 

 

 يعني اتق الله في نفسك، واحذر على دينك.

قليد): قال
 
 ( وعليْك بالآثار وأصحاب الأثر والت

، صلى الله عليه وسلمتسير عليه؛ الزمْهُ؛ يقول لك: الزم الآثار؛ قال الله، قال رسول الله هذا الواجب عليك أن 

، قال سلفنا الصّالح رض ي الله عنهم؛ لذلك من أراد أن يبقى على صلى الله عليه وسلمقال أصحاب رسول الله 

 وله فيه إمام؛ إمام من أئمة السنّة قال به؛ هذا من أراد أن يبقى على 
ّ

الجادة؛ فلا يقُل بقول إلّ

 الطريق.

باع منهج أهل الحديث؛ كانوا يُسمّوْنَ  وعليك
ّ
ذين عُرِفوا بات

ّ
:قبالآثار وأصحابِ الأثر؛ ال

ً
 ديما

رعي؛ بل يأخذون ب: قال اللهأهل الحديث"
ّ
، "؛ هؤلّء لّ يُعمِلون عقولهم عند وجود النّص الش

ر.صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ِ
ّ
 ؛ الرّأي عندهم هذا مُتأخ

قليد)
 
 ( وأصحاب الأثرِ والت

باع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به: المقصود بالتّ 
ّ
نَ }وَالسّابقُِونَ الأوَّلُونَ مِ قليد هنا: الّت

 ؛ هذا الذي نحن مأمُورون به، الُمهَاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ وَالذِينَ اتّبَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ{

َ لَه الهدَُى وَيَتُّبعِْ  سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّّ هِ مَا تَوَلّّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ }وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ  غَيَْْ سَبيِلِ الُمؤمِنيََِّ نُوَلِّ

باع منهج السلف الصّالح رض ي الله عنهم، فمن  وَسَاءَتْ مَصِيْاً{
ّ
باع؛ ات

ّ
فنحن مأمُورون بالّت

بَع ولم يخترعِ ويبتدِع؛ فقد نجا.
ّ
 ات

قليدقال: )
 
ما هو بالت

 
ين إن  الد 

 
ف: فإن

ّ
ما هو بال)(؛ هذا كلام المؤل

 
ين إن  الد 

 
قليدفإن

 
 ( ت

باع؛ هذا معنى التّقليد هنا؛  ِ
ّ
بعه: هو ات

ّ
فقط؛ يعني دين الله سبحانه وتعالى الذي أراد مِنك أن تت

بع الصّحابة، ومن كان على نهجِهم، يعني للنّبي 
ّ
بع؛ تت

ّ
وأصحابِه رِضوان الله عليهم صلى الله عليه وسلم أن تت

نا. 
ُ
 أجمعين؛ هذا هو دين

بْلنا قال: )
َ
بسٍ ومن ق

َ
 ( لم يدعونا في ل

نُوه لنا، وشرحُوه لنا، ما ترَكو   وبيَّ
ّ

 نحتاجُه إلّ
ً
بّط، ما نا نتخيعني: لم يتركوا لنا من الدّين شيئا

 تركوا الأمور غامضة تحتاج إلى إيضاح؛ هم قد وضّحوا وبيّنوا وانتهى الأمر.

دْهم واسترحِقال: ) ِ
 
 ( فقل

بِعهم على دينهم وأرح نفسك، خير لك من أ
ّ
الله بن مسعود رض ي الله  ن تضل، وقد قال عبدات
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دهم واسترحِ"؛ من هنا أخذ المؤلف هذا الكلام: )اتّبِعوا ولا تَبتدِعوا فقد كُفيتُمعنه: "
 
بع فقل (؛ اتَّ

فِيتَ؛ نفس معنى كلام ابن مسعود. 
ُ
 ولّ تبتدِع فقد ك

جاوِز الأثر وأهل الأثرقال: )
م
 ( ولا ت

 وأصحابه ومن كان على نهجهم من أئمة الهدى، لّصلى الله عليه وسلم اوز النّبي لّ تتجاوز علماء الأثر، لّ تتج

 تتجَاوزهم. 

نا الكتاب إلى هنا وهو يكرر، ويعيد ويزيد نفس الأمر
ْ
 من أوّل ما بدأ

ً
 انظر الكلام! تقريبا

ّ
ه ؛ لأن

؛ الطريق الذي كان عليه سلفنا الصالح رض ي الله عنهم: "
ً
إن ف وعليك بآثار من سليَرسِم منهجا

ام في زمنه: الأوزاعي رحمه الله: "نّاسرفضك ال
ّ
تمسّك  "لفسن معليك بآثار "؛ كلمة إمام أهل الش

يقولون:  عجبهم،"، يقول: النّاس ينظرون إليّ بنظرة اشمئزاز، ولّ أوإن رفضك النّاسبها؛ "

ه ل
 
ن مُتطرّف، إرهابي؛ أيّ ش يء من هذه الألفاظ؛ لّ يهمّك أحد؛ فليقولوا ما شاءوا؛ هذا كل

هم الذي ينفعك والذي يضر ك عند ربّك تبارك وتعالى؛ 
ُ
يضرّك عند الله سبحانه وتعالى؛ الم

 لهم.بقَ ملاز عني اي( ولا تُجاوِز الأثر وأهل الأثرل: )فتكون على الحق فقط؛ قا
ً
 ما

 156]: )قال
ً
يْئا

َ
قِسْ ش

َ
رْآنِ والحَديِثِ، ولا ت

م
شابِهِ الق

َ
ت  مم

َ
د
ْ
 عِن

ْ
 ( [ وَقِف

ة متشابهة؛ قا
ّ
ة محكمة، وأدل

ّ
رعية تنقسم إلى قسمَين: أدل ة الش 

ّ
 ل اللهذكرنا فيما مض ى أنّ الأدل

ذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكتَِابَ مِنهُْ آيَاتٌ مُُكَْمََتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ يم: تبارك وتعالى في كتابه الكر  }هُوَ الَّ

 بْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ وَأُخَرُ مُتَشَابَِِاتٍ فَأَمّا الذِينَ فِِ قُلُوبِِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابِْتغَِاءَ الفِتْنةَِ وَاِ 

رُ إلِّّ  كَّ ناَ وَمَا يَذَّ ؛ أُولُوا الألَْبَابِ{تَأْوِيلَهُ إلِّّ الله وَالرّاسِخُونَ فِِ العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ

حكمة
ُ
ة الم

َّ
ة مُتشابهة؛ الأدل

ّ
مة، وأدل

َ
ة مُحك

ّ
رعية تنقسم إلى قسمَين: أدل

ّ
ة الش

ّ
ة : هي افالأدل

ّ
لأدل

 
ُ
تي لّ ت

ّ
شتبِه عليك في دلّلتها؛ كقول الله تبارك وتعالى: ال

َ
 ما ت

ً
 معنًى واحدا

ّ
حَْْنُ عَلَ ا}عطي إلّ  لرَّ

 دليل واضح صريح،العَرْشِ اسِْتَوَى{ 

  ؛ا مؤمنة"إنّهها ف، قال: "أعتققالت: في السماء"؟ أين الله" :للجاريةصلى الله عليه وسلم قول النّبي  

 
ً
؛ هذا يسمّى دليلا

ً
. قول صريح، لّ يحتاج إيضاحا

ً
 مُحكما
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رع تعطي أكثر من معنى؛ فيشتبه الأمر عليْك فيها؛ فما واجبك 
ّ
وهناك أدلة متشابهة في الش

 عندئذ في هذه الأمور؟ 

تشابِهة: قول الله عز وجل: 
ُ
 على الأدلة الم

ً
 مثالّ

ً
عطي أولّ

ُ
 ، هذه الآية}وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنمَََ كُنتُْمْ{ن

 دليل؛ هذه الآية تحتمل أكثر من معن
ُ
حكم ى في دلّلتِها؛ فأنت الآن واجبك أن تأخذ بالدّليل الم

حكم؛ وتفهمه بناءً عليه، الآن عندنا الدّليل المحكم 
ُ
تشابه إلى الم

ُ
 نّ اللهأوأن تردّ الدّليل الم

حَْْنُ عَلَ العَرْشِ اسِْتَوَى{سبحانه وتعالى في العُلو؛ عال  على خلقه:  ة كثيرة، قال  }الرَّ
ّ
وأدل

هبي 
َ
رابة الألف دليل عنده على علوّ الله تبارك وتعالى على خلقِه، إذ -رحمه الله  -الذ

ُ
ن عندما ق

 ماذا نفعل به؟}وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنمَََ كُنتُْمْ{ يأتِينا دليل مثل هذا: 

ع
َ
حكمة؛ نفهم أنّ هذه الم

ُ
يّة: ننظر إلى سياق الآية، ومن خلال سياق الآية ومع وجود الأدلة الم

ات؛ هذا المقصود بمعيّة السّ 
ّ
هذه مع، البصر، الإحاطة؛ هذا المقصود بالمعيّة، وليست معيّة الذ

حكمة كي تنسجِم معها، ولّ تتعارض.
ُ
 الآية؛ فصارت هذه الآية متشابهة، رددْناها إلى الم

"، يتهؤ تُضامُّون في رلاا القمر ن هذرَوْتإنّكم ستَروْن ربّكم يوم القيامة كما صلى الله عليه وسلم:"مثال آخر: قال النبي 

نا لن نرى ربنا يوم القيامة؟ 
ّ
 هل يوجد احتمال في هذا الحديث على أن

 مُ 
ً
 على رؤية الله تبارك وتعالى؛ هذا الدليل يسمى: دليلا

ً
.لّ؛ لّ يوجد؛ دلّلة واضحة جدّا

ً
 حكما

 هل يوجد أدلة متشابهة يستدلّ بها أهل البدع؟ 

 ؛ هذا الدّليل يحتمل أحد أمرين: تَرَانِِ{}إنَِّكَ لَنْ نعم؛ كقول الله تبارك وتعالى لموس ى: 

-  ،
ً
ك لن تراني مُطلقا

ّ
 إمّا أن

ك لن تراني في الدّنيا؛  -
ّ
 أو أن

 احتمل هذا واحتمل هذا.

اني؟
ّ
 من أين أتينا بالّحتمال الث

 صار عندنا احتمال؛ هن
ً
ا طلب الرّؤية؛ طلبها في الدّنيا؛ إذا

ّ
ك لأنّ موس ى لمممم

ّ
ي ن ترانلا احتمال أن

 
ً
 ،مُطلقا

 ماذا نفعل ل
ً
ا جاء هذا الحديث وهو مُحكم في دلّلته؛ يدلّ على رؤية الله يوم القيامة؛ إذا

ّ
كن لمممم
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اني؛ على أيّ معنى نحمله؟
ّ
ك لن تراني في الدّنيا بالدليل الث

ّ
 على معنى: أن

 مع الدّليل الآخر. 
ً
 متوافقا

ً
 وبذلك يكون مُنسجما

اني احتمل أكثر من معنى؛ فكان مُتشابه
ّ
. هذا الث

ً
 ا

يْها؛ 
َ
 لدينهم ويرُدّون المتشابهات إل

ً
حكمات ويجعلونها أصولّ

ُ
 أهل السنة يتمسّكون بالم

؛
ً
حكم، وأما أهل البدع فيعكِسون؛ لأنّ في قلوبهم مرَضا

ُ
تشابه بناءً على الم

ُ
ك فيترُ  فيفهمُون الم

وافق هواه؛ فيتمسّك بها، هؤلّء الذين قا
ُ
حكمات، ويأتي إلى الأشياء التي ت

ُ
صلى الله عليه وسلم: ي ل فيهم النّبالم

 "، احذَرُوهمفى الله؛ سّم ذينإذا رأيتم الذين يتّبعون المتشابه منه، فأولئك ال"

ر منهم، الذي يترك صلى الله عليه وسلم هذا تحذير من النّبي 
ّ
رُوهم، يُحذ

َ
من المبتدعة: أصحاب الأهواء؛ فاحذ

تشابهات.
ُ
ة المحكمات ويأتي إلى الم

ّ
 الأدل

ون يخرُجون عل
ُ
ون بأدلة، ما الدّليل الموسيقى: نسمع اليوم يأت

ّ
ينا في الفضائيّات ويستدل

 عندهم على جواز الموسيقى؟ 

 كان معه مزمار؛ (1)"لقد أوتِيتَ مِزماراً من مزاِمير آل داودلأبي موس ى :"صلى الله عليه وسلم يقول: قال النّبي 
ً
، إذا

 المزمار جائز؛ آلة موسيقية
ً
ون حدي -يعني مع داود-إذا

ُ
ث هذه شبهة على الجواز يُلقونها، ويترُك

؛ دليل واضح على (2)"سيكون في أمّتي أقوام يستحلّون الِحرَ والحرير والخمر والمعازفصلى الله عليه وسلم:"النّبي 

ت قدم ابن حزم وأعلّ الحديث بها، 
ّ
ة واهية، زل

ّ
ونه بعل

 
حكم ويُعِل

ُ
تحريم المعازف؛ يتركون هذا الم

ه، وردّ عليه العلماء لّ واحد ولّ اثنان ولّ ثلاثة ولّ عشرة، وأبطلوا قوله، 
ّ
يتركون هذا كل

تشابه. 
ُ
ون هذا الحديث ويتمسّكون بالم

 
 ويذهبون إلى ما يُوافق أهواءهم؛ فيعل

ا قال له النّبي 
ّ
 هذا الكلام؛ ماذا كان يفعل؟ صلى الله عليه وسلم أبو موس ى الأشعري لمممم

؛ فقال ن يقرأ القرآن بصوت حسن؛ إنما كاءلم يكن يضرب على الدّف، أو الموسيقى ولّ ش ي

  "؛ أي: أوتيت من مزامير آل داودأوتِيتَ مزماراً: "له
ً
 كصوتا

ً
 سّلام، صوت داود عليه ال حسنا

                                                 

 عن أ بي موسى رضي الله عنه.( 793(، ومسلم )5048أ خرجه البخاري )( 1)

 ( عن أ بي عامر أ و أ بي مالك ال شعري.5590أ خرجه البخاري )( 2)
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وت الحسن طلق على الص  ا ؛ فيتركون هذا ويأخذون بالمعنى الآخر، موالمزمار في لغة العرب يم

ه 
ّ
ه مريض القلب؛ لأن

ّ
هذا؟ إنه مرض في القلوب، لِذلك من تجِده يستحلّ الموسيقى؛ فاعلم أن

بع المتشابه ويت
ّ
 رك المحكمات في هذه. يت

 
ّ
: لماذا جعل الله تبارك وتعالى الأدل

ً
 على نفسه سؤالّ

ً
 ة منهاهذه الأمثلة ربّما يورِد شخص مثلا

زاعات، 
ّ
مُحكمات ومنها مُتشابهات؟ لماذا لم يجعلها كلها محكمات، وانتهَيْنا من هذه الن

 لالة جديدة؟والمشاكل، ووجود هذه البدع، وأهل البدع الذين يخرجون كل يوم بض

ن بذل يب، ويتبيَّ
ّ
ك نقول لك: لله سبحانه وتعالى حِكم في كل ش يء؛ يمِيزُ بذلك الخبيث من الط

بع الدّليل؛ لأنّ الله
ّ
بع ما يوافق هواه، وصاحب الحق الذي يت

ّ
 صاحب الهوى الذي يريد أن يت

بِعه.
ّ
 يُحبّه ويرضاه؛ يحب الحكم الذي قض ى به ويرضاه؛ ولذلك يت

بع ما يُوافق هوى نفسه، لّ ما يريد الله سبحانه وتعالى؛ فيتميّز بذلك  وصاحب الهوى 
ّ
يت

يّب، ويظهر. 
ّ
 الخبيث من الط

يّب من دون هذا؟ 
ّ
م الخبيث من الط

َ
 تقول لي: طيّب؛ الله سبحانه وتعالى يَعل

أقول لك: الله سبحانه وتعالى لّ يُحاسب النّاس بعِلمه؛ بل يحاسب النّاس بأفعالهم؛ لِذلك 

ى عل أسباب دخول الجنّة والنّار هي الأعمال، فإذا لم يعمل؛ لّ يُحاسبُه الله سبحانه وتعالج

  على ذلك حتّى يعمَل.

تشابه؟ 
ُ
حكم والم

ُ
ميّز بين الم

ُ
 ثم آخر ما يتعلق بهذا الموضوع: كيف ت

حكمات
ُ
ة جمعتْ بين قوّة الإسناد -كما ذكرنا -الم

ّ
بوت -تدلّ على معنى واحد، أدل

ّ
قوّة و ، -قوة الث

سمّى مُحكمات؛ قويّة في ثبوتها؛ في صحتها، وقوية في دلّلتها؛ يعني ظهور 
ُ
لمعنى االدّلّلة؛ هذه ت

سمّى المحكمات. 
ُ
 المأخوذ منها؛ هذه ت

 نرجع إلى كلام المؤلف؛ يقول: )
ً
 ( وقِف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقِس شيئا

ة المحكمات، وإياك أن تضيع مع
ّ
إلى  المتشابهات، ما فهمْته منها بناءً على ردّه يعني خذ بالأدل

اهرة بم
ّ
ة الواضحة الظ

ّ
ف فيه، ولّ ترُدّ الأدل

َّ
فهمه؛ فتوق

َ
 ثل هذهالمحكم؛ فالحمد لله، وما لم ت

ة المتشابهة.
ّ
 الأدل
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عِ 157]) :قال
َ
هْلِ البِد

َ
دَّ بِها على أ رم

َ
 ت
ً
ة
َ
دِكَ حِيِل

ْ
بْ مِنْ عِن

م
ل
ْ
ط
َ
 [ ولا ت

َّ
إن
َ
مِ ؛ ف

م
كوتِ رْ كَ أ  بالسُّ

َ
 ت

 بنَ سيرين
َ
د حَمَّ  أنَّ مم

َ
سِكَ، أما عَلِمْت

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن نْهم ِ

 
مَك

م
مْ، ولا ت مْ الله معَ  رحمه عَنْهم

َ
ضْلِه؛ ل

َ
جِبْ   ف يم

 مِنْ 
ً
هم آية

ْ
ةٍ، ولا سَمِعَ مِن

َ
ةٍ واحِد

َ
ل
َ
عِ في مَسْأ

َ
هْلِ البِد

َ
 مِنْ أ

ً
لا  ز وجل، فقيل له، الله عكتابِ  رَجم

 
َ
 أ
م
خاف

َ
عَ في قلبي ش يءٌ"فقال: "أ

َ
يَق

َ
ها؛ ف

َ
ِف
حَر   يم

ْ
 ( ن

 ( ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدعقال: )

ش عن ردّ لهذه الضّلالة 
ّ
يعني أن تسمع بضلالة؛ تريد أن تردّ على هذه الضّلالة، فتبحث وتفت

 
ّ
رك المؤل

ّ
ف من فعلك من عندك؛ باجتهادك، ربّما تذهب لتردّ ضلالة فتردّها بمثلها؛ فلِذلك يُحذ

كوت عنهمهذا؛ فقال: ) مِرت بالس 
م
ك أ

 
( ولا تطلب حيلة من عندك ترد  بها على أهل البدع؛ فإن

 فقط، ابتعد عنهم. 

نهم من نفسك): قال ِ
 
 ( ولا تمك

م معهم وتصير تبحث عن أدلة لتردّ على باطلِهم؛ دع هذا للعلماء يردّ 
ّ
ون لّ تجادلهم، ولّ تتكل

لسوهم؛ فالعلماء عندما ينتشر كلام هؤلّء بين الناس، ويصير له على كلامهم من غير أن يُجا

 بعض الكلام لّ ينتشِر، يُراسلني بعض الشباب ويأتي
ً
، أحيانا

ً
ون عليهم مباشرة  خطورة؛ يرد 

 بكلام مغمور من شخص مغمور؛ يقول يا شيخ رد على هذا! 

ظهره للناس وت 
ُ
ره أنت بنفسك؛ لماذا؟! أرد على ماذا؟ إنسان ميّت وكلامه ميّت مدفون؛ ت

ُ
نش

 هذا خطأ؛ ما هكذا.

: هي التي تنتشر بين النّاس وتصير خطيرة على دينهم؛ عندئذ تردَّ  ردَّ
ُ
ها، البدعة التي يجب أن ت

مورة ميّتة؛ خطأ، هذا التصر ف غير 
ْ
لكن لّ تذهب أنت وتنشر البدعة بالرّد عليها، وهي مغ

 سليم. 

د بن سيرينقال: )  ( رحمه الله؛ مع فضله أما علمت أن محم 

ئمة فضله ومكانته في العبادة والزُهد والتّقوى والعلم والرّسوخ في العلم رحمه الله؛ هو أحد أ

 التّابعين 

 من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمِع منه آية من كتقال: )
ً
جِب رجلا اب مع فضله لم يم

فها فيَ  حرِ  اف أن يم
َ
قيل له؛ فقال: "أخ

َ
 !( قع في قلبي ش يءالله عز  وجل؛ ف
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ن بِنفسك؛ بعلمك أو ب
ّ
حسن الظ

ُ
؛ قلوب العباد هذا محمّد بن سيرين! إيّاك أن ت

ً
تقواك، أبدا

عرِّض دينَك للخطر، هذابين أ
ُ
ر من أن ت

َ
بها كيف يشاء، فاحذ

ّ
 صبُعيْن من أصابع الرّحمن يقل

مك
ّ
 في مسألة؛ فقال: ولّ محمّد بن سيرين إمامٌ في زمنه، جاءه رجُلان وقالّ له: نريد أن نكل

من  كلمة، قالوا: نقرأ عليك آية، قال: ولّ آية، قالوا له: يا إمام ما منَعك أن تسمع منهم آية

زيغ! -قرآن -كتاب الله
َ
 ؟ قال: أخاف أن يحرّفاها فيقع ذلك في قلبي فأ

غلق على نفسك هذا الباب؛ 
ُ
باب هذا محمد بن سيرين رحمه الله؛ لِذلك أنت من باب أولى أن ت

عرّض نفسك للخطر. 
ُ
ر، ولّ ت

ّ
 الش

فإنّ الرّجل منه؛ " هرب، يفري؛ "من سِمع منكم به فلْيَنْأ عنهفي الدّجال: "صلى الله عليه وسلم انظر حديث النّبي 

 هاته؛ ه من الوقوع في شبعني يمنع، ي"يأتيه وهو يظنّ أنّ عنده من الإيمان ما عنده

، نمتيه وهو مؤ يأ يرة، يضيع الرّجل،" مِمّا معه من شبهات؛ الشبُهات خطفيقع في شبهاته" :قال

  ؛مُعتمد على إيمانه
ً
 تظن في نفسك ثبوتا

ً
فيضيع، لّ تعتمد على هذا، ما تدري والله أحيانا

ر بارك الله فيك، المسأل
َ
ت؛ فاحذ

ْ
زل
ْ
زل
َ
ك ت

ّ
عرّض نفسك لِفتنة؛ تشعُر بنفسك أن

ُ
، ت

ً
ة لّ ورسوخا

 تحتمل مُقامَرة؛ المسألة دين؛ إمّا جنّة أو نار.

مم الله" إذا 158]ثمّ قال: ) ِ
 
عَظ

م
حْنم ن

َ
ا ن

 
: "إن لَ يقولم  الرَّجم

َ
؛ صلى الله عليه وسلم سولِ اللهر معَ آثار س[ وإذا سَمِعْت

رَ رسولِ الله 
َ
ث
َ
دَّ أ  يَرم

ْ
ن
َ
ريِدم أ ، يم هم جَهْمِيٌّ

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
عَ صلى الله عليه وسلمف

َ
لِمَةِ؛ وَهم هَذِهِ اهم بِ ، وَيَدْف

َ
مم لك

َّ
هم يَعَظ

َّ
ن
َ
مم أ وَ يَزْعم

 ِ
 
ز
َ
 وين

َ
 الله

َ
ف
َ
زولِ، وغيره، أ

ُّ
 الن

َ
يَةِ، وَحَديث

ْ
ؤ  الرُّ

َ
هم إذا سَمِعَ حَديث يْسَ هم

َ
دْ رَ ل

َ
رَ رسو  ق

َ
ث
َ
صلى الله عليه وسلم لِ الله دَّ أ

دْ زَ 
َ
ق
َ
زِلَ مِنْ مَوْضِعٍ إلى مَوْضِعٍ؟ ف

ْ
 يَن

ْ
ن
َ
 أ
َ
مم الله ِ

 
عَظ

م
هم  عَمَ إذا قالَ نحنم ن

َّ
ن
َ
مم بالِله  أ

َ
يْرِهِ؛  أعْل

َ
مِنْ غ

إنَّ جم 
َ
رْ هؤلاءِ؛ ف

َ
احْذ

َ
يْرِهِمْ على هذا اف

َ
ةِ وغ

َ
وق اسِ مِنَ السُّ

َّ
ِ لحالِ مْهورَ الن

 
اسِ مِ ، وَحَذ

َّ
مْ رِ الن  (نْهم

ر 
َ
 لّ تغتر بدعاوى أهل البدع؛ واحذ

مُ الله
ّ
 أن إذا ذكرت للجَهْمِيِّ آية في كتاب الله فيها إثبات صفة الله؛ يقول لك: لّ؛ نحن نعظ

و في ألمخلوقين؛ فننفي عنه ما أثبت لِنفسه في الكتاب يتّصف بهذه الصّفة! وننزِّهُه أن يُشابه ا

بهتهم، يقول: الله في العلو، معناها يشبه الخلق؛ م
ُ
مَه؛ هكذا هي ش

ّ
عظ

ُ
ا السنّة من أجل أن ن

م الله سبحانه وتعالى؛ الله ليس في العُلو. يجوز هذا، يحيط به مكان؟ ِ
ّ
  أعوذ بالله؛ لّ؛ عظ

م الله سبحانه وتعالى؛ ننفي أع الله سبحانه وتعالى له عينان؟ ِ
ّ
وذ بالله؛ يشبه البشر؟! لّ؛ نعظ
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 العينَين عن الله. 

 طيب: تنفي عنه العينين، تنفي الرحمة، الكرم، ...إلخ من الصّفات! ماذا أبْقيْت؟!

 .
ً
 لم يعد هناك ش يء؛ لِذلك قال أهل العلم: الجهمِي  يعبد عدما

ا كان أحد السّلف يتكلم مع أحدهم، فذك
ّ
ا ضاعوأولئك قوم قد أ" :ر له: لّ كذا ولّ كذا؛ قالولمممم

م الله فلِذلك ننفي الصفات ربّهم
ّ
ذا نه! هع"؛ هذا هو حال الجهميّة؛ فلا تغترّ بقوله: نحن نعظ

متم الله سبحانه وتعالى؛ لآمنتم بما قال عن نفسه؛ فهو أدرى 
َّ
ليس من تعظيم الله، لو عظ

ذي لّ
ّ
ذي يجوز له وما ال

ّ
ه وصف نفسه في الكتاب والسنّة بصفةبِنفسه: ما ال

ّ
؛  يجوز، وبما أن

نزّهوه عن مشابهة المخلوقين، وانتهى الأمر؛ هكذا يكون 
ُ
م أن تأخذوا بها، وأن ت

ُ
فيجب عليك

يْتم عنه مماثلة المخلوقين، و
َ
متم الله سبحانه وتعالى، نف

َّ
في تعظيم الله سبحانه وتعالى: عظ

م له ما أثبت لن مِيعُ فسه؛ كما قال الله سبحانه: نفس الوقت: أثبت  ءٌ وَهُوَ السَّ }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََْ

 ؛ هكذا يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى. البَصِيُْ{

م الله إذا سمع الأثر عن رسول الله ِ
ّ
ي ، وفصلى الله عليه وسلم يقول لك: لّ تغترّ بهذا؛ بمن يقول لك: والله أنا أعظ

م الله سبحانالأثر إثبات صفة لله تبارك وتعالى؛ فينفي الصف
ّ
ه ة ويرُدّ الأثر من أجل أن يعظ

 وتعالى في زعمِه! 

 طيّب، من أين لك أنّ هذا تعظيم لله؟! 

 من عقله! وهذا هو دينُهم: العقل مُقدّم على النّقل، قاعدتهم العظيمة التي هي طاغوت هدموا

 بها دين الله سبحانه وتعالى. 

ه جهمي  يريد أن يرد  أثر رسو قال: )
 
 هذه حقيقة قوله؛ ( صلى الله عليه وسلمل الله فاعلم أن

ه، إ) ِهم
 
م الله وينز

 
ه يعظ

 
مم أن ع حديث ذا سميريد أن يرد  الأثر، ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم

ؤية  (؛ الر 

في عن الله "؛ ين رؤيتِهامُّون فيتُض ر لاإنّكم ترَوْن ربّكم كما ترَوْن القمرؤية الله سبحانه وتعالى: " 

 لربّنا تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم  الرّؤية التي أثبتَها النّبي

زول)
 
 (. وغيره(؛ نزول الله سبحانه وتعالى، )وحديث الن

 أعظم صفات خالف فيها أهل البدع أهلَ السنّة والجماعة:
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 رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.  -1

  وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه؛ فحديث النزول هذا يدلّ على العلو. -2

الثة: كلام الله تب -3
ّ
 يليق بعظمته وجوالث

ً
 حقيقيا

ً
م كلاما

ّ
 لاله. ارك وتعالى؛ إنّ الله يتكل

م الله أن ينزل من مَوضصلى الله عليه وسلم أفليْس قد رد  أثر رسول الله قال: )
 
ا نحن نعظ

 
ع إلى إذا قال: إن

م الله سبحانه وتعالى؛ فنفى عنه ما أثبت لنفسه. مَوضع
ّ
 ؟( يريد أن يعظ

مم بالله من غيرهقال: )
َ
ه أعل

 
 ( فقد زعم أن

ه أعلم بالله من الله؛ 
ّ
 زعم أن

اس)
 
ر الن ِ

 
وقة وغيرهم على هذا الحال؛ وحذ اس من السُّ

 
 جمهور الن

 
(، منهم فاحَذر هؤلاء؛ فإن

؛ فهؤلّء خطرٌ على دينك وعلى دين النّاس.
ً
ر النّاس منهم أيضا ِ

ّ
 ليس فقط أنت تحذرهم؛ بل حذ

ةٍ 159]قال: ) 
َ
ل
َ
حَدٌ عَنْ مَسْأ

َ
كَ أ

َ
ل
َ
رْ [ وإذا سَأ

َ
سْت وم مم  في هذا البابِ، وَهم

َ
مْهم شِدٌ؛ ف ِ

 
ل
َ
،ك رْشِدْهم

َ
وإذا   وَأ

، وا ، والجِدالم رَةِ: الِمراءم
َ
ناظ

م
إنَّ في الم

َ
؛ ف رْهم

َ
احْذ

َ
كَ؛ ف ناظِرم غاجَاءَكَ يم

م
، لم

م
بَة

َ
، و ل

م
صومَة

م
الخ

ريِقِ ا
َ
زيِلم عَنْ ط وَ يم ، وَهم

ً
ا  عَنْ جَميعِ هذا جِدَّ

َ
هيْت دْ نم

َ
، وَق بم

َ
ض

َ
حَ والغ

َ
ِ ل

 
 ق

َ
نا عَ ن وَل

م
غ
م
حَدٍ مْ يَبْل

َ
نْ أ

اصَمَ 
َ
رَ أوْ جَادَلَ أوْ خ

َ
ه ناظ

 
لمائِنا أن قهائِنا وعم

م
  (من ف

 (: في هذا البابقال: )

 يعني فيما نحن فيه من مسائل الأسماء والصّفات، ومسائل الّعتقاد. 

سترْشدٌ قال: )  ( وهْوَ مم

  من الباطل. يعني جاء يريد الرّشد، يريد الهداية، يريد معرفة الحقّ 

مْه وأرْشِدْه): قال ِ
 
. فكل ه بعلم 

َ
ن ل  ( بيِّ

 في المناظرة:) قال:
 
ناظرمك؛ فاحْذرْه؛ فإن غالبة، وإذا جاءك يم

م
، والجدال، والم  الِمراءم

 
ً
ا  عن جميع هذا جد 

َ
هيت  (؛ والخصومة، والغضب، وقد نم

 كل هذا قد نُهينا عنه، والمناظرة فيها كل هذا. 

 (طريق الحقوهو يزيل عن قال: )

ك عن طريق الحق. 
 
 يعني: المناظرة تزِل

ه ناظر أو جادل أو خاصمقال: )
 
لمائِنا أن قهائِنا وعم

م
غنا عن أحد من ف

م
 (؛ ولم يَبل
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ريق. 
ّ
 هذا منهج السّلف رض ي الله عنهم، فدعْنا من بُنيّات الط

 -رحمه الله تعالى-لحسن البصري قال اقال: )
َ
د ماري ولا يم مَ : "الحكيمم لا يم

ْ
هم اري، وحِك

م
هيَ ت رم

م
ش

ْ
ا ن

 الله"، وج
َ
؛ حَمِد

ْ
ت دَّ  رم

ْ
 الله، وإِن

َ
؛ حَمِد

ْ
ت

َ
بِل
م
 ق

ْ
لٌ إلى الحَسَ إِن كَ في  أناال: "ن؛ فقاءَ رَجم ناظِرم

م
أ

 
ْ
اط

َ
هَبْ ف

ْ
اذ

َ
كَ؛ ف

م
لَّ دِين

َ
 ض

ْ
إن

َ
 ديني، ف

م
ت

ْ
نا عَرَف

َ
: أ ينِ، فقالَ الحسنم بْهم الدِ 

م
 ( ل

ماري ولا يدقال: )  ( اري الحكيم لا يم

، ولّ يداري: لّ يداري أهل الباطل؛ بل يُبيّن الحق من الباطل. 
ً
 عقيما

ً
 لّ يجادل؛ جدالّ

ه ينشرهاقال: )
م
 ( ينشرُ علمه، ولّ يسكت عنه. وحِكمت

ت؛ حمد الله): قال د  بِلت؛ حمِد الله، وإن رم
م
 ( إن ق

م أنفسكم، هو فهو على خير في جميع الأحوال، قبِلتم الحق؛ انتفعتُم، ما قبِلتُم؛ ضررْ 
ُ
ت

 
ُ
م بكلمة؛ أ

ّ
ما تكل

ّ
م الحقّ من الباطل، ويدعو إليه ويمض ي، وكل

َ
جِرَ بالنسبة له: الحمد لله؛ يعل

؛ فالحمد لله هو على خير، يحمد الله سبحانه وت
ً
ما دعا إلى الحقّ أخذ منه أجرا

ّ
عالى عليها، وكل

بعه ولّ من يقلِب عليه ليس م
ّ
.على جميع الأحوال، لّ يهمّه من يت

ً
 هما

ينقال: ) ناظِرمك في الد 
م
 ( وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أ

 الحسن: هو الحسن البصري. 

بْهم قال: )
م
ل
ْ
ك؛ فاذهب فاط

م
 ديني، فإن ضل  دين

م
 ( فقال الحسن: أنا عرفت

ت يعني أنا ديني والحق الذي أنا عليه أعرفه والحمد لله؛ على بيّنة منه، أمّا أنت، إذا ضيّع

حث عنه؛ هذا المقصود، لماذا أناظرك؟! ما عندي شغل بِمُناظرتِك؛ هكذا دينك؛ فاذهب واب

 كانت أجوبة السّلف رض ي الله عنهم. 

 يأخذ 
ً
وكذلك الإمام مالك؛ له ردّ مثل ردّ الإمام الحسن البصري رحمه الله؛ لأنّهم جميعا

حَْْنُ عَلَ }البعضهم عن بعض، عندما جاءه أحد أهل البدعة، الإمام مالك ماذا قال؟ يسأل:  رَّ

؛ كيف استوى؟ يريد أن يجادل؛ بدأ، فتح الموضوع، رد عليه بكلمتين: العَرْشِ اسِْتَوَى{

"؛ هكذا عنّي مبتدعاً، أخرجوه راك إلّاما أ، والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسّؤال عنه بدعة"

 يكون ردّ أهل السنّة؛ اليوم لو فعلت هذا؛ يقال عنك: هذا متشدّد! 
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قليدم لِأصحابِ رسولِ المؤلف: ) قال
 
؛ والت ليدم

ْ
ق
َّ
وَ الت ينَ هم ِ

نَّ الد 
َ
مْ أ

َ
  (صلى الله عليه وسلم اللهواعْل

باع: 
ّ
بُعُوهُمْ المقصود بالتّقليد: هو الّت لُونَ مِنَ الُمهَاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ وَالذِينَ اتَِّ ابقُِونَ الأوََّ }وَالسَّ

 ، {بإِحِْسَانٍ رَضَِِ الله عَنهُْمْ وَرُضُوا عَنهُْ 

باعك لأصحاب النّبي 
ّ
ون ات

ُ
 صلى الله عليه وسلم فيك

ً
باع منهج السّلف الصّالح واجب؛ وليس أمرا

ّ
ولمنهجهم، ات

 من خلالِهم
ّ

 عن طريقهم، والجنّة لّ تعرف طريقها إلّ
ّ

ه إلّ
ُ
؛ لأنّ الحقّ لّ تصِل

ً
ال ق؛ كما مستحبّا

الوا من ار إلّا واحدة؛ قلنّفي ا لّهاكقة ستفترق هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرعليه الصّلاة والسّلام: "

 هي يا رسول الله؟ 

 "؛ قال: ما أنا عليه وأصحابي

زم طريق النّبي 
ْ
 وطريق أصحابه رض ي الله عنهم.صلى الله عليه وسلم إذا فتل

 

 نكتفي بهذا القدر والحمد لله.
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